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أمام ا لإقب اح والفي الإ ؟ 


4 ربيع الأول 1380 هالموافق 16 سبتمبر 1960م 


الحمد لله الذي يعلم ما يجري في کونه من تطورات وحوادث بين عباده» فيعڙ من يشاء ويذل من 
يشاء» بيده الخيرء إّه على كل شيء قدير» وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لاشريك له اختص بعلم 
الغيب في ملكه وحده» (ِعَالِم الْعَيْبٍ رَالشَهَادَة كبر الْمَُعَال) الرعد: 9» وأشهد أن محمَدًا عبده 
ورسوله الذي اصطفاه من بين خلقه» وفضّله علیهم بتبلیغ رسالته» ونشر دینه» صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وأصحابهء حاة الإسلام وقادة التظام» ورجال الحكمة» ودعاة الخر» و هداة الأنام رضي الله 
عنهم آهعين. 

اما بعد: فان لکل شىء أجلا محدوداء كما أن لكل أمر بداية وله نهاية كذلك» لا يدو م آي مر على 
حال بدا وکل عمل دينيٌ آو دنيويٌ لا بد أن يآخذ دورًا من التطوّرات الحيويةء فتتسع أرجاؤه» وتعم 
أنظمته وأساليبه على محموعة من الإنسانيْةء حسب قدرة الأشخاص الُذين يحملونه ويؤدُون 
واجباته» وكذلك حسب الكفاءة العقليّة والفكريّةء والتشاط العملى الذي بُخرج الأشياء من العدم إلى 
الوجود» ومن الصورة الخياليّة إلى الواقع الحسّىّ. 

وهكذا اقتضت سنة الله أن بُحيي الأمم بعد مماتهاء ويبعث فيها روح اليقظة والتجدذد» ويجعلها 
صالحة للقيام بواجب الحياةء وخدمة الذين» ونشر آنواع الخير والفضائل بين آفراد البشر»ء صالحهم 
وطالحهم» كما اقتضت ستته أن يُحيي الأرض بعد موتهاء والحبة بعد يبسها وجفافهاء كما قال جل 
شأنه: [أوَلَم يروا آنا سوق الْمَاء لل الأزضٍ لجُرز رح بو رعا اكل مه أَنعَامُهُ امهم افد 
يبصرون] السجدة: 7 
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یں 
و ت 


وکما قال جل شأنه: وزی الأَرْصَ هَامدَة ذا ارلا عَلَيَهَا الْمَاء رث وَرَبَت وَأنبڌٺ مِنْ كل رَوْج 
بيج (5) لِك بان اله هو الق وَأته يخي الْمَوتى ونه عى كل َء َير (6)] الحج: و6 ا 
إذا كانت هذه القدرة الإلهيّة تفعل الأعاجيب» وتبدع الأنواع المختلفة من أنواع الحياة» فكيف 
يضعف إيمانكم بربكم» وتنهزم عقيدتكم آمام الأشباح والخيالات» حتى أصبحتم تفقدون وعيكم 
وشعو ركم آمام هذه الغيوم التي لا بذ أن تنجليء ويعقبها الصّبح المنير» والتهار الوضاح. 

وإنما الله -جل شأنه- ليس عاجرا على أن يبدل عسر كم يسرّاء وضيقكم سعة وخيرًاء وإنما الله لم 
يكن راضيًا على تصرّفكم» وانحرافكم عن دينكم وأخلاقكم وسنة رسولكم» ولكن يطلب منكم 
الاستقامةء والسير على قوانينه المشروعةء والإخلاص له في أقوالكم وأعمالكم» فإن تمزنتم على 
هذه الأسس فإِّه قادر على أن يمد لكم يد المساعدة» وأن يستجيب لدعائكم» كماقال جل شأنه: 
وڏا ساك عِباوِي عي ني ريب اجيب دَغوَءَ الداع ڌا عَان سيوا ِي وَليُوْمُوا بي لعل 


ق ص 
يرشدون ) البقرة: 186. 
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